١‏ رسالة ف الرد على ابن النغريلة اليهودي. 


e 


٤۷ [‏ - أ ب ] رد أبي محمد بن حزم على ابن النغريلة اليهودي لعنه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ ار 0 

الحم ارت الان مدا کا رح نا مهدا تسن عله وو اله 
تسليما » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 

١‏ اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة 
دينهم ٠‏ وبعمارة قصور يتركونما عما قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة هم في معادهم 
ودار قرارهم ٠‏ وبجمع أموال رعا كانت سبباً إلى انقراض اعمارهم وعونا لأعدائهم 
١‏ ص حاط ل قفاري ران لكر لايس اررق لدي 
حتى استشرف لذلك أهل القلة 27 والذمة » وانطلقت ألسة أهل الكفر والشرك با 
لو حقّق النظرّ أرباب الدنيا لأهتموا بذلك ضعف هما » لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم 
الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء ٠‏ ثم هم متردون با يؤول 
اليه إهمال هذا الجا من فساد a‏ والقدح ٤‏ بكم 3 و اسباب 3 


e‏ رن د 


لذ ا ج ا سبیب 
وقال أبو نصر ابن نباتة 7 


. ص : العلة‎ )١( 

(0) هو ابن الرومي ٠‏ والبيت في ديوانه : ۱۸۳ ( اختيار كامل كيلاني ) والرواية فيه : كم جر فعا سييب ۽ وانظر 
أيضاً ديوانه الكامل ١‏ : 145 . 

(۴) أبو نصر عبد العزيز ين محمد بن ثبائة السعدي (fo ۳٠۷(‏ ن مقدمي شعراء عصره ؛ انظر ترجمته ي 
اليتيمة ۲ : ۰ وابن خلكان ۳ : 11١‏ وتاريخ بغداد ٠١‏ : 455 ؛ وقد نشر ديوانه ( بغداد /ا/191 ) بتحقيق 
عبد الامير الطاي والبيتان فيه (۲ : )۷٠۳‏ وفي اليتبمة 48/7" والإعجاز والإبجاز : ه؟ وحمامة الظرفاء : 
6 ونباية الأرب ۳ : ٠١۸‏ . 


٤١ 


فلا تحقرنٌ عدواً رمال وإن كان في ساعديه ق 

فإن السيوف تمد" الرقاب ‏ وتعجر عما تنا الإبِرٌ 

الا سيما إن كان العدوٌ من عصابة لا تحسن إلا الخبث مع مهانة الظاهر فيأنس 
ال مغتر إلى الضعف البادي » وتحت ذلك الختل ور والكيد والمكر » كاليهود الذين 
لاسر قرا من الحيل ٠‏ ولا آتاهم الله شيئاً من أسباب القوة وإنما شأنهم 0 
الغش ]1/١48[‏ والتخابث والسرقة . على التطاول والخضوع . مع شدة العداوة لله 
تعالی ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

؟ ‏ وبعد فإن بعض. من تقلى قلبه 27 للعداوة للإسلام وأهله ودوَبت كبده 
ببغضه الرسول صلى الله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة المستسرين ن بأذل الملل فارذك 
العل, من الدموة الذي رت له الله عل" ا ا © وار فب ربخل 
[غل ا المتتمين إلا 2 أطاق الأشر لسا ٤‏ وأرخى البطر عنانه » ر لكثرةٍ 
الأموال لته تشه لهي 2 وأطغى توافرٌ © الذهب والفضة عنده همته الحقيرة ) 
فف کا ساف بزعمه ٠‏ إلى إباتة تناقضٍ كلام لله عن وجل في القرآن 
اغتراراً 9 'بالله تعالى 3 : بعالك ضعفة " ثانياً » واستخفافاً بأهل الدين بدءاً ء 

ثم بأهل الرياسة في مجانة ” “ عَوّْدا ؛ فلما اتصل ني أمر هذا اللعين لم أزل باحثاً عن 

ذأك الكتاب الخيس لاقع ف با أقدرني. الله عز وجل عليه من نصر دينه بلساني 
وفهمي ٠‏ والذب عن ملته ببياني وعلمي » إذ قد عدمها ٠‏ والمشكى إلى الله عز وجل 
ووجود الأعوان لاان على توفية هذا الخسيسٍ الزنديق المستبطن مذهب الدهرية 
في باطنه » المتكفن بتابوت البهودية ف ظاهره » حقه الواجب عليه من سفك الدماء 
واستيفاء ماله وسبي E NE‏ طَوره وخلعه الصغار عن عنقه » وبراءته من 


ee 
. الحيل : كذا » ولعله : الحول‎ )۳( 

(0) ص : باتہم . 

(4) ص : فعلى ولبه . 

() ص : نوافر . 

(0) ص : اعتزاراً . 

(۷) ص : ملك ضعفه . 

(۸) ص : مكانة . 


۲ 


الذمة الحاقنة " دمه » المانعة من ماله وأهله » وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . فأظفرني 
القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من المسلمين » فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد 
عن هذا الرذل الجاهل » وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسلة بحول الله تعالى وقوته ؛ 
ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل على ضيق باعه في العلم > وقلة اتساعه 

ي الفهم على ما عهدناه عليه [ ٠١۸‏ ب] قدا » فإنا ندريه عاريا إلا من المخرقة ؛ 
سليماً إلا من الكذب » صفراً إلا من الت ؛ وهنه عقوبة الله تعالى المعجلة لمن سلك 
مسلك هذا الزنديق اللعين مقدمةً » أما ما أعدَ الله له ولأمثاله من الخلود في نار جهتم 
[ فهو ] امقر لعيون أولياء الله عز وجل فيه وني ضر بائه » وبالله تعالى التوفيق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ش 

» الفصل الأول : فكان اول ما اعترض به هذا اردق ا بالہودية‎ ٣ 
على القرآن بزعمه أن ذكر [ قول ] لله عز وجل : لون تضم حَسَهُ يقولوا هذه من‎ 
9 عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4 ( النساء : ۷۸) قال هذا المائق‎ 
الجاهل : فأنكر في هذه الآية تقسم القائلين بأن ما أصابهم من حسنة فن الله وما أصاءهم‎ 
من سيئة فن عند محمد » وأخبر أن كل ذلك من عند الله ؛ قال : ثم قال في آخر‎ 
: هذه الآية : ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 ( النساء‎ 
. قال هذا الزنديق الجاهل : فعاد مصوباً لقوهم ومضادا لا قم في أول الآية‎ )/4 

قال أبو محمد بن حزم : لو كان لهذا الجاهل الوقاح ET‏ انی 
حظ من التمييز لم يعترض بهذا الاعتراض الساقط الضعيف ٠‏ والآبة المذ كورة مكتفية 
CE‏ مسح اح الك سيو لوراك 
جهله أعمى بصيرته وطمس إدراكه . وبيان ذلك أن الكفار كانوا يقولون : إن الحسنات 
الواصلة إلييم هي من عند الله عز وجل وان السيئات المصيبة لهم "في دنياهم هي من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم » فأكذبهم الله تعالى في ذلك ؛ وبين وجه ورود حسنات 
الدنيا وسيئاتها على كل من فيا بأن الحسنات السارة هي من عند لله تعالى بفضله على 
الناس » وأن كل سيئة يصيب الله تعالى بها إنساناً في دنياه فن [59١/أ]‏ قبل نفس 
المصاب بها با بجني على نفسه من تقصيره فيما يلزمه من أداء حق الله تعالى الذي لا 
)١(‏ ص : الخافتة . 


(0) ص : الالق . 
(م) ص : اہم . 


<۳ 


يقوم به أحد . وكل ذلك من عند الله تعالى جملة » فأحد الوجهين 2 وهو : الحسنات 
فضل من الله تعالى جرد لم يستحقه أحدٌ على الله تعالل إلا حتى يفضّل به عز وجل من 
احسن إليه من عباده » والوجه الثاني وهو السيئات تأديب من الله تعالى أوجبه على المصاب 
با تقصيره عما يلزمه من واجبات ربه تعالى . 

© - ولا يستوحشن ” '' مستوحش فيقول : كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذا الخطاب مقضرا في أداء واج ريد تعلل ؟ فليعلم أن التقصير ليس 
يكو معصيةً في كل وقت » وإ يكون النبي عليه السلام منزهاً عن تعمد المعصية 
مها وکر ا ا 

ملك ولا نبي فكيف من دونهما » > كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أحدكو لا يدل ال عسل , فل له ؟ ول نت رمو لله؟ قل :ولا ل 
ان يتغمدلي الله برحمته » ۳) > أو كما قال عليه السلام . 


فانما أنكر الله تعالى على الكفار في الآية المتلوة آنفاً قوم للنبي عليه السلام : 
إن ما أصابهم من سيئة فهي منك يا محمد » وأخبر عز وجل أنا من عند أنفسهم » 
وان كل ذلك من عند الله تعالى ؛ ؛ فلم يفرّق المجنون بين ما أوجبه اله تعالى من أن كل 
من أصابته سيثة فن نفسه ٠‏ وبين ما ذكر الله تعالى من قول الكفار لمحم صلى الله 
عليه وسلم : إن ما أصابهم من سيئة فنك يا محمد . أي ظلم يكون أعظم من ظلم 
من جهل أن يفرق بين معنيي هذين اللفظين ؟ 

۷- واا كان الكفار يتطيرون بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما برد عليهم: من 
نكبة تعرض لهم ٩‏ بكفرهم وخلافهم له عليه ۱٤۹7‏ ب] السلام » كما تطبر 
إخوانهم بم قبلهم عوسی صلی الله عليه وسلم إذ قال تعالى حاكياً عنهم قوم : #فإذا 
امهم الحّسنة قالوا لا هذو وإن تضم مه يروا ونی ومن معه ألا ما طازيخ: 
عند لله ( الأعراف : ١1١‏ ) . وما ارى هذا الزنديق الأنوك اذ( اعترض بهذا 


() ص : إلا لو أحد الوجهين . 

(؟) ص : يستوحش . 

(۴) ورد الحديث في البخاري ( رقاق : 18) ومسلم ( منافقون : ع 7/98 ) وابن ماجة ( زهد : ۰ وني مواضع 
كثيرة من مسند أحمد . انظر مثلاً ۲ : ٣١‏ كوول ۹4 ۹ 

(4) ص : : تعرضهم . 

(ه) ص :ادا 


َك 


الاعتراض كان إلا سكران سكر الخمر » وَسكْرَ عجو الصغير إذا كبر » والخسيسٍ 
إذا أشر ٠‏ والذليل الجائع إذا عز وشبع » والسفلي إذا أمر وشط » والكلب إذا 28 
ونشط » فان ذه المعاني مسالك خفية )١7‏ في افساد الأحلاق الي تقرب من الاعتدال . 
وكيف ماق سوء متكرر في اا والهجنة والرذالة والنذالة واللعنة والمهانة ؟ 

ولله در القائل © : ش 


[ اذا أنت ره الكريم ملكته ] وإن انف اک اللئم تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مض كوضعر اليف في موضع الندى 
وهذا الذي قلنا هو المفهوم من نص الآية دون تيد ولا انتقاصٍ ولا تبديل لفظ › 
والحمد لله رب العالمين كثيرا . 
ولكن لو تذكر هذا المائق الجاهل ‏ يقرأونه في كفرهم المبدّل وإفكهم 
المحرّف بأخرق تحريف وأنتن معان حاشا ما خذهم الله تعبل في تركه على وجهه 
بدي فضائحهم ٠‏ فأبقوه تخبيئاً من الله تعالى لمم ليكون حجة عليهم » من ذكر عيسى 
ود فل :اله علا وم - في كتابهم الذي يسمونه : « التوراة » اذ وو 
في افر الرابع عن موسى صل لق عليه ولم ان قال مخاط نه عز وجل 99 : 2 
كما حلفت قائلً : الب وديع ذو حن عظم يعفو عن الذب والسيثة وليس بنسى 
شيا من الاثم الذي يعاقب بذنب الوالد الولد في الدرجة الثانية والرابعة » . ويقراون 
فيه أيضاً في أول السفر الأول : « إن قاين ابن آدم عاقبه الله في السابع من ولده » 
ثم بقرأون في الكتاب المذ كور نفسه في السفر [ ١9١‏ و] الخامس منه : إن الله 
ا وتعالل قال لموسى : لا تقتل الآباء لأجل الأبناء ول الأبناء لأجل الآباء » 
ألا کل واحد بقل بذنبه » - فلو تفكر هذا الجاهل ااوروع احالس اد عم 
مصابه ع أن بظنَ بقول الله تعالى الذي هو الحق الواضح اواج غير المختلف : 
و کے عد لل اھر الوم :لا کار یں دا + م ابلك من نت 
)١(‏ ص : خفيفة . 
() هو ا لحي ولان في دیا 811 1 
(م) عدد ١4‏ : 18-117 «فالان لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قاثلا الرب طويل الروح كثير الاإحسان بغفر 
الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل بجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » . 


(5) ان قاين ولد آدم . .. الخ : ليس هذا كذلك في (ع) التكوين 4 : م7 وفيه : لذلك كل من قتل قابين فسبعة 
أضعاف ينتقم منه . وقد أخبرني الد كتور عبد المجيد عابدين بأن النص العبري يعني سبعة أضعاف حيهًا ورد 


في أسفار العهد القديم . 


٥ 


فن الله وما أصابك من سيئٍ فن تمك 4 وهذا قد ببّاه كما مر آتفاً أنه لا مجاز للتناقض 
فيه أصلا » وا التناقض المحض ما نسبوا إلى موسى عليه السلام من آنه قرب أله 
يغفر الذنب لفاعله » ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب في الدرجة الرابعة » 
ثم يقول في مكان آخر : أن لا تقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآناء لأجل الأبناء » هذا 

مع إقرارهم بأنه ليس في التوراة ذِكْرٌ عذاب ولا جزاءِ بعد الوت أل + وإعا فيها 
الجزاء بالثواب والعقاب في الدنيا فقط » فهذا هو التناقض المجرد الذي لا خفاء به » 
وبالله تعالى التوفيق 

- الفصل الثاني : وكان ما اعترض به أيضاً أن ذكر قول الله تعالى : #أم 

السماء بناها رقم سَمْكها فسوّاها وأَعْطّش ليها وأخرج محاها والأرض بعد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها وَمَرْعَاها والجبال أرساها 4 ٠‏ (النازعات : 295-1517 قال : فذ كر 
في هذه الآية أن] در الأرض وإخراج الماء والمرعى ما كان بعد رفع سمك 
السماء و بعد بنائها وتسويتها وإحكام ليلها ونهارها 2 ثم قال في آية أخرى : هو الذي 
خا لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسان سنج سموات » وهو بكل 
شيءٍ عليم © ( البقرة : 4 قال : فذكر [ ني ] هنه الآية ضدّ ما في الأول » وذلك 
أن هته السوية لاء كانت بعد حك ما في الأرض : 

٠‏ قال أ محمد : والقول ي هذا كالقول 7 ۰٥٠ب‏ ] ي الي قبلها ولا 
فرق وهو : أن بظاهر هاتين الآيتين ُكَْتَى عن تطلب تأويل أو تكلف مخرج وهو : 
أنه تعالى ذكر في الآبة الي تلونا أولاً أنه عز وجل لماه > ورفج سسکا وأحكم 
الدور الذي به يظهر الليل والهار » وأنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض و وأرسى 
الجبال فيا . وذكر تعالى في الآية الأخرى أن تسويته تعالى السموات سبعاً وتفر يقه 
بين تلك الطرائق ال التي هي مدار الكواكب المتحيرة والقمر والشمس كان 
بعد خلقه كل ما في الآرض . فلم يفرق هذا الجاهل المائق بين قوله تعالى : إنه سوى 
السهاء ورفع سمكها وبين قوله تعالى : إنه سواهن سبع سموات . فهل بعد هذا العمى 
عمى » وبعد هذا الجهل جهل ؟ 

» وإعا أخبر تعالى أن تسوية الساء جملة واختراعها كان قبل دحو الأرض‎ ١ 
وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السهاء على طرائق الكواكب السبع » فلاح أن‎ 


. ص : الطرائف‎ )١( 


٤٦ 


لاعن منت ب بعضهما بعضا أ . ولكن لیذ كز هذا الجاهل على ما يفتتحون به 
بهم المفترى وببتانهم المختلق الذي يسمونه ٠‏ ارا » إذ يفترون 7" أن الله تعالى 
ا سمه بشيئين : علم الشر والخير » ودوام 
الخلود والحياة » وأن آدم صلوات الله وسلامه عليه أكل من الشجرة الي فيها علم الخير 
والشر » فلما خالفه عظم ذلك عليه ؛ قال : هذا آدم أكل من الشجرة التي بها يكون 
علم الخير والشر فساوانا في ذلك . فإن أكل من شجرة الحياة حصل على الخلد فكان 
مثلنا لا فضل لنا عليه » فجعل يخرجه من الجنة وني يله سيف يذود به عن شجرة 
الحياة ١‏ . حتى لقد انسخف ۳ جماعة من نوكاهم إلى أن قالوا : إن الخالق لآدم 
و م ل ا 
د © بهاؤه وحصل له الخلد . فلو أن “ هذا الخسيس الجاهل تبرأ إلى الله تعالى 
0 لهذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط لكان أحظى ©" له . ولكن يأب الله 
تعالى إلا ان مجعل له الخزي والمهانة » ويؤجل له الخلود بين أطباق النيران المعدة له 
ولأمثاله ولأشباهه والحمد لته رب العالمين مين » وصلى الله على نبي الرحمة محمد صلى الله 
: عليه وسلم تسليماً كثيراً . 


۲ الفصل الثالث ”" : وكان مما اعترض به أيضاً أن ذ كر قوله عز وجل 
3 نكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين4 إلى منتبى قوله في الآية نفسها 
وقد فيا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين4 ( فصلت : ٠١‏ ) قال : فذ کر في 
هذه الآية خلق الأرض | في يومين وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام . ٠‏ فهنه ستة أيام » 

ثم ذكر قوله تعالى ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان4 ( فصلت : )١١‏ إلى منّبى 
0 تعلل 3 فََضَاهُن سبع سمواته في يومين» ( فصلت : ؟1). ثم ذكر قوله تعالى 
طوولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 6( ق : ۳۸) . 

١‏ قال أبو محمد : والقول في هذه الآيات كالقول في التي مضى فيا الكلام 


. ص : يقرون‎ )١( 

() انظر سفر التكوين ۲ : #49 : ۲۲ . 
(۳) ص : إذا انكسف . 

(4) ص : فدار . 

() ص : قالوا إن . 

(0),ص : أخطأ . 

(۷) ص : السادس . 


4۷ 


ولا فرق » وهي آنا تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل ها وأك لاب في شيء من 
هذا کله اختلاق (0 إلا عديم العقل سليب التمييز مطموس عينٍ القلبء ظلم الجهل » 
لأنه تعالى إا ذكر ‏ لق الجميع من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام > فسر 
لنا تعالى تلك الأيام, الستة » فنها يومان خلق فيهماٍ الأرض ومنها أربعة أياو قدر في 
الأرض آقواپا وان تعالى قضى السموات سبعاً في يومين » وقدر صح با تلونا قبل 
أن تسويته تعالى السموات سبعاً كان .بعد نخلقه لا في الأرض جميئاً : ٠‏ اومان اللذان 
خلق [ الله ] تعالى فيهما السموات سبعاً ها اليومان الآخران من الأربعة [ ١18١‏ ب ] 
الأيام الي قدر فيها أقوات الأرض لأن التقدير هو غير الخلق » لأن الخاق هر e‏ 
والإبداع وإخراج الشيء من ليس إلى أيس ععنى من لا شيء إلى أن يكون شيئاً موجوداً . 

وأما التقدير فهو الترتيب وإحكام الأشياء الموجودات بعد إيجحادها » وهنه معان لا 
يعلمها إلا من أعز الله تعالى نفسه من ذوي الهمم الرفيعة » المترفعة عن مهانة الإساءة 
ودناءة المعايش » القاصدة " إلى طلب المعاني الفاضلة ‏ والحقائق المؤدية إلى معرفة 
الله تعالى » ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم » والدخول في ظل الإسلام والملة 
الحنيفية المصحبة من الله تعالى السعد في الدنيا والنصرة والعزة » المتكفل لا في الآخرة 
بالفوز بالجنة والقبول والرضوان والريحان » والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من 
أهلها » وإياه تعالى نسأل أن ,يتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عا » آمين . وأما من 
لم يقطم دهره إلا بالسرقة ولا أفنى عمره إلا بالخيانة والغش فبعيدٌ عن إدراك هذه 
المعاني وفهمها . 

٠١٠‏ وليت شعري أين كان هذا الخسيس الاق إذ اعترض بهنا الاعتراض 
على هذه الأنوار الساطعة والحقائق الظاهرة عن التفكر فيما يقرأونه في هذيانهم المخترع 
وزورهم المفتعل الذي يسمونه « التوراة ٠‏ إذ يقولون 9 : إن الله تعالى خلق الخاق في 
ستة أيام > واستراح في اليوم السابع ؟ وهل تكون الراحة إلا لتعب ونصنب قد خارت 
قواه وضعفت طبيعته ؟ فثل هنا وشبههه من ديه الخسيس اللي يستيير 9" به لو نمم 
(1) ص : اختلاقاً . ش 

(0) ص : فيها . 

(۳) القاصدة : غير معجمة في ص . 
(4) ص : الفاصلة . 

() انظر سفر التكوين ؟ ١:‏ . 
(5) ص : يتسر . 


۸ 


بالفكرة فيه ثم بادر إلى التوبة منه والدخول في دين الله تعالى الذي لا دين له سواه » 
الذي به بدا الملك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم > والحمد لله رب العالمين 
[(؟6١و].‏ 
١6٠_الفصل‏ الرابع : ثم ذكر الخسيس الجاهل قول الله تعالى هذا يوم لا 
نْطِقُون ولا بودن لهم فيعتذرون4 ( المرسلات : 0" ) ثم قال في آية أخرى : يوم 
تأي کل نفس تجادل عن نفسها»( النحل : )١١١‏ قال 0 

كت قال او محمد : قد قال بعض العلماء المتقدمين : إن المنع من 
المذكور ني الآبة إنما هو ني بعض مواقف يوم القيامة » وأن الجدال المذ كور 0 0 
الأخرى هو موقف آخر مما يتلو ذلك اليوم نفسه » وهذا عوك مح رده كلانه 
تعالى قبل الآية ا مذ كورة ‏ إذ يقول عز وجل : 9 انطلقوا إلى ما كم به به تکذبون ١‏ 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شب لا ظليل ولا بني من اللهب ٠‏ إنما ترمي يشر 
کالقصر * كأنه جمالات )١‏ صفر * وَيْلُ يومثل للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون * 
ولا يوذ لهم فيعنذرون4 (المرسلات : 5178") فيه بعذر . هكذا نص الآيات 
متتابعات » لا فصل بينها 9 » فصح أن اليوم الذي لا ينطقون فيه بعذر إعا هو يوم 
إدخاهم النار » وهو أول اليوم التالي ليوم القيامة الذي هو يوم الحيناب وهو اشا 9 
يوم جدال كل نفس عن تفسها وها يفلا إشكال فيه أصلاً . 

اوها هنا و آخر وهو اتباع ظاهر الآبتين دون تكلّف فيل إلا ن باي 
بالتأويل نض آخر أو إجماع من جميع الأمة كلها م بين الأشبونة والقندهار والشحر 
وأرمينية والمولتان (؛) . فنقول وبالله نستعين : إن هاتين الآبتين پينتان لا اختلاف بينهما 
أصلاً » وإن النطق المنفي عنهم في الآية الأولى والمعذرة الي لم يون لهم فيا إنما ذلك 
ل كما 0 قال عز وجل في آية أخرى :الوم نتم 
على أفواههم وتكلمنا ایدم وتي - اجه با كانوا يكسبون© ( يس : 50 ) فلا 
عنْرَ لكافر ولا لعاصٍ أصلاً ولا كلام لهم . وأما الحدال الذي ذكر الله تعالى حينئذ 


. جمالات : هذه هي قراءة أبي عمرو‎ )١( 

(0) ص : بینہما . 

(۳) ص : وهو الذي أيضاً . 

(4) ني إعجام الأعلام الواردة هنا اضطراب في ص 
() ص : عما . 


۹۹ 


[ لكل نفس ] عن نفسها فإنما هو في طلب الناس مظالمهم [ ٠۲١‏ ظ ] بعضهم من 
بعض » فإن الله تعال لا يي شيا من ذلك ٠‏ على ما صح عن النبي صلى الله عليه 
[ وسلم ] من أن يوم القيامة يُقِص الشاة الحماء من الشاة القرناء وان هذا الذي 
قلا أن المعذرة إلا هي إلى الله تعالى » ولا عذر يوم القيامة لمن كفر بلله تعالى أو ينبي 
من أنبيائه » وخالف الإسلام..:. وهنا هو الذي 0( ن يوم القيامة ولا يعذر عليه 
أحد.. واا خو مدر جافل ا ف ا عو قل من ا ی ا 

من أهل اللغة » فالله تعالى لا يحاول » وإئما يحادل الناس بعضهم بعضاً ٠‏ فكلٌ 
SS‏ 
[ معنى ] الآيتين بظاهرهما دون تكلّف تأويل » وبطل ما ظنه هذا الجاهل » والحمد لله 
رب العالمين . 

8 قال انو ية ليس في حماقاتهم المبدّلة الي يسمونما « التوراة» ذ كر 
أجر ولا ثواب المحسنٍ بن الت را سات ء في الدنيا أصلاً ولا في الكتب التي 
ينسبونما إلى أنبيائهم من هذا قليل ولا كثير . فلو نظر هذا المجنون فيما ينسبونه إلى 
سليمان عليه السلام في تصويبه دعاءً امرأة دعت له فقالت : ولا زالت أرواح أعدائك 
يدور بها الفلك ؛ وهذا إبطال الثواب والعقاب إلا على معنى التناسخ ومضا [ دع لما 
ذكروه عن غيره من الأنبياء إن هنالك نارأ ونعيماً ؛ ومثل ما ينسبونه إليه أيضاً عليه 
السلام من أنه قال مرة : « إن العالم لا أول له ٠‏ وأنه قال مرة أخرى : «أنا كنت مع 
الله تعالى حين خخاق الأرض والسماء » . فلو أن هذا الجاهل الشفي اشتغل يعثل هذا وشبهه 
من كذبهم وافترائهم لكان أول به من كلف ما لا يحسن ولا يدري » ما قد فضحه 9" 
لله فيه عاجلاً > ويخزيه /١67[‏ أ آجلاً > والحمد لله رب العالمين . 

9 الفصل الخامس : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى فل فیومئار 
ين عن ذَنَيه نس ولا ان4 (الرحمن : 9") قال : ثم قال في اية ا 
e‏ َسيل إل ولنسالن زنر الات : 5) قال : وهنا 0 


أما قوله ال Ts‏ عن ذنبه إنس ولا کک ر بعك هلخ الاية 


(1)وزد الحديث في مسند أحمد ۲ : ۲۴١‏ > ۳۲۳ 5#" , 4147 , 
0 ص 1 الذي لا . 
() ص : نصحه , 


متصلاً با قوله تعالی :فبا أي آلاء ربكا تكذّبن ٠‏ برف المجرمون بسيماهم فيؤختة 
بالتّواصي والأْدَام * فبأي آلاء ربکا تكذّبان * هذه جهنم الي كدب ا ها المجرمون * 
بطوفون بينما وبين حمم آن * فبأي الاء ربكما تكذبان# ( الرحمن : (fof‏ 
فصح بهذا النص أن هذا اما هو في حين إيرادهم جهم التي هي إن شاء الله دار هذا 
الخسيس ذي الظهارة اليبودية والبطانة الدهرية ولا [ريب] في أنه إذا اد بناصيته 
وقدميه لهوي ها في التار » نار جهنم » فإنه لا سال عن ذه يومئذ واا قول 
تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) » فإنما ذلك في أول وقوفهم 
يوم ملعك وحن الات والحساب . فارتفع التناقض الذي لا مَدْحَلَ له في شيء من 
القرآن ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

"١‏ ولكن هذا ل المجنون لو تدبر ما في كذبهم المفترى الذي يسمونه 
الاه في ار ان من أن له عاق اك اوی ين برت + بي أرى هنه الأمة 
قاسية الرقاب دعني لأعقب غضبي عليهم لأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة ٠‏ ثم 
ذكروا أن موسى عليه السلام دعا ربه تعالى وقال في دعائه 0 : تذكر إبراهم وإ سرائيل 
وإسحق عبيدك الذين حلفت لهم بذلك وقلت لهم سأكثر ذريتكم حتى تكونوا 
كنجوم السماء وأورثمهم جميع الأرض التي وعدتهم بها ويملكونما أبداً » فحن [ ٠١۴۳‏ ظ ] 
السيد ولم يتم ما أراد إنزاله بأمته من المكروه . 

۲۲ - قال أبو محمد : هذا نص هذا الفصل عندهم . وهذه صفة لا يوصف بها 
إلا إنسان ضعيف النفس ذ وف البداء واه تعالى ل يتم ما أراد أن يفعل » تعالى الله 
عن ذلك علواً كييراً . 

وني السفر المذ كور إِثْرَ هذا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : « من 
أذنب عندي سأمحوه من مصحنى » فاذهب أنت وهنه الأمة الى عهدت إليك فيها » 
وسيتقدمك ملق ١‏ نذا لو د تفن ذكر أن الله تعالى قله لوس : « اذهب واصعد 
من هذا الموضع أنت وأمتك الي خرجت من أرض مصر إلى الأرض التي وعدت با 


(۱) ص : دینه . 
(۲) اذكر إبراهم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لحم : أكثر من نسلكم كنجوم السماء » 


وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الي تكلمت عنما فيملكونما إلى الأبد ؛ فندم الرب على على الشرّ الذي قال إنه 
: يفعله بشعبه : ( خروج ۳۲ : ۱۳ )۱٤‏ . 


اه 


مقا لإبراهم وإسحق ويعقوب لأورثما نسلهم وأبعث بين يديك ملكا للأخراج 
الكنعانيين والأموريين والبرزيين والحيثيين واليبوسيين (2 » وتدخل في أرض تفيض (") 
لبنا وعسلا ۽ > لست أنزل معكم لأنكم أمة قاسية الرقاب لثلا تبلك بالطريق . فلما 
aT‏ 1 ولم تأخذ زيتها . فقال لموسى بن 
عمران © : قل لبني إسرائيل أتم قد قِسَتْ “ رقابكم » سأنزل عليكم مرة 
ل ل ثم ذكروا جواب مومى عليه السلام الله 
تقال عل هذا الكلام قال : وكان يكلم السيدُ موسى عليه السلام فا لفم » كما © 
يكلم المرء صديقه » فقال موسى بن عمران للسيد : أتأمرني أن أقود هذه الأمة ولا 
تأمرني ما أنت باعله معي . فقال له السيد : سيقدمك وجهي وأروح عندك . فقال 
موسى عليه السلام : إن لم تتقدمنا أنت فلا ترحلنا "© من هذا الموضع » وكيف أعرف 


0 لات ا سن 


اتفال و هكين + اكلى هذا ا قليل » 
وبيان لا ر يحتما تاولا > لان فه الا وا تفال نا يعولوة علا كرات قال 


. ص : اليوشيين‎ )١( 

0) ص : تی . 

(۳) ص : عجب تيه . 

)٤(‏ وقال الرب لموس اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي اضعا من أرض مصر إلى الأرض الى حلفت 
لإبراهم وإسحق ويعقوب قاثلاً : لنسلك أعطيها + وأنا أرسلٍ أمامك ملا كا وأطرد الكنعانيين والأموريين 
والحثبين والفرزيين والحوبين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبت وعسلاً فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب 
الرقبة لثلا أفنيك في الطريق . فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء اجوانول بشخ أحد زه علخ . وكان الرب 
قد قال لموسى : قل لبتي إ سرائيل أنتم شعب صلب الرقبة إن صعدت ا 
الآن اخلع زبتك عاك قأعلم ماذا أصنم بك E‏ ويكلم الرب موسی وجهاً لوجه . كما يكلم الر 
صاحبه ... وقال موسى للرب : انظر ٠‏ أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرقني ET‏ 
قد قلت عرفتك ياسمك . .. فقال وجهي يسير فأريحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصدنا من ههنا فانه 
كاقاتيتلم ا ا في ی ا . أليس سيرك معنا . فنمتاز ز أنا وشعبك عن جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض . فقال الرب لموسى : هنا الأمر أيضاً الذي تكلمت عه أفله لأنك وجدت نعمة في 
عيبي وعرفتك باسمك ( خروج ۳۳ ۱ ۱۷) . 

(ه) ص : مسحت . 

(5) ص : ما يفهم ما . 

(۷) بعد هذه الكلمة لفظة غير مقروءة في ص . 

(0) ص : تأويل . 


o۲ 


إنه لا عضي معهم لکن يبعث معهم ملكا يبصرهم بأمر الله تعالى » فلم يزل به موسى 
حتى رجع عن ما قال عز وجل وقال : سأمضي معكم ٠‏ ولم يقنع موسى سير الملّك 
معهم إلا عسير الباري عز وجل معهم . وني هذا تحقيق النقلة على الباري في الأماكن , 
وليست هذه صفة الله تعالى وإنما هي من صفات المخلوقين ؛ وفيه التكلم ف لفم وتحقيق 
التجسيم والتناقض على الباري تعالى في كلامه وفعله » دون تأويل . ولا مخرج هم 
من هذا . 

6 فلو فكر هذا او ا لاجرو عن ارش 
سيلا لوعي انع بعالو اربعم الوه ولو أن تهنا الريدق الاي كان له 
أل تحصيل » ا أقدم على المظاهرة ١‏ بهذا الدين الخسيس طرفة عين » ولكنه لم 
يقره الشيطان من كل ما استبان له من هذا البهتان إلا انسلاخه من جميع الأديان » 
وا ان رد ادلات 

١‏ الفصل السادس : ثم ذکر هنا الزنديق الجاهل قول الله تعالى مخاطباً 
لنبيه عليه السلام :فان كنت ف شات مما أترنا إليك الكتاب فاسأل الذين بقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحو من وك E‏ : 84 ) قال هذا المجنون : 
فهذا محمد كان في شك مما ادعاه . 


۲۷ قال أبو محمد : كان يلزم هذا الخسيس ‏ أنلا يتكلم في لغة لا يحسنهاء 
ولكن اف الله تعالى إلا أن يكشئف سوءته ويبدي عورته . وليعلم ُن ]إن[ 5 هذه 
الآية ليست التي معنى الشرط » لأن من المحال العظم الذي لا يتمثل في فهم من له 
مسكة أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه وينازع فيه *) أهل الأرض ويدين 
به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم : إني في شك مما أقاتلكم عليه أبها المخالفون 
٠٤ [3‏ ب ] ولست على يقين ما أدعوكم إليه واحققه لكم ايها التابعون » إلى مثل هذا 
السخف الذي لا يتصور إلا ي مثل دماغ هذا المجنون الجاهل واا معنى ( إن ( 
(۱) ص : جرجره . 

(۲) ص : الظاهرة . 

0) فان كنت في شك ... الآية : انظر الأقوال في تفسيرها . في تفسير الطبري 1١15-11١8 : ١١‏ وليس فيه أن 
« إن» هنا نافية بمعنى «ما» . وقال أبو حيان في البحر © : 14١‏ : الظاهر أن إن شرطية ٠‏ وروي عن الحسن 
والحسين بن الفضل أن « إن » نافية ؛ وبهذا بأد ابن حزم . 

(4) ص : الخسيف » ولعلها أيضاً : السخيف . 

E ص‎ )( 


or 


ها هنا الجحد فهى هنا بمعنى « ما» وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية » 
كما قال تعالى آمراً ”“ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : إن أنا إلا نذير وبشيرٌ 
لقوم يؤمنون» ( الأعراف : (AA‏ 2 : ما 299 أن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون , 
كما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنيم لوا : © إن نحن إلا بش مثلكم ©( !ب براههم : 
E IS ON‏ ك : إن هذا 
إلا ملك كريم 24 يوسف : 29١‏ يمني : ما هذا إلا ملك كريم » وكما قال تعالى : 
لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناهُ من لدا إن كنا فاعلين( الأنبياء : 107 ) أي ما كنا 
فاعلين . فعلى هذا المعنى خاطب نبيه عليه السلام : فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك › 
ثم قال تعلق فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك > لقد جاءك الحق .من ربك بمعنى 
ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب 0 قبلك ما هم أيضاً في شك مم 

ار سو كشا IEC‏ 

> لا شك عندهم في أن الذي جاءك الح . ومثل هذا أيضاً قوله تعالى : «إوإن 

کرشم لتزول منه الجبال © ( إبراهم : 5) تهوياً ” له : وكذلك قوله 
تعالى : 8 قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين »» ( الزخرف : )۸١‏ بمعنى ما 
كان للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين لا يكون له ولد . فوضح جهل هذا المعترض 
وضعف تييزه » والحمد لله رب العالمين . 

٨۸‏ ولو أن هذا الجاهل الأنوك تدّبر ما في باطلهم المبتدع وشّجْرهم الموضوع 
الذي يسمونه « توراة» إذ يقول : إن موسى عليه السلام راجع ربه اذ اراد إرساله 
وقال 2 : من آنا [ ٠٠١‏ و] حتى أمضي *' إلى فرعون » أرسل من تريد ترسل . 
وأغضب ربه تعالى بذلك » وأن يعقوب عليه السلام صارع ربه 27 ليلة بنَامها وهو 
لا يعرف من هو » فلما انسلخ الصباح عرف أنه الله تعالى الله عن هذا الحمق من 
الكفر علواً كبيراً ‏ قالوا : فلما عُرفه أمسكه فقال له ربه : أطاقنى » فقال له يعقوب : 
لا أطلقك حتى تبارلك عل » فقال له ربه : كيف لا أبارك عليك وأنت كنت قوب 


() ص : أمر . 

(0) ص : إن 

(م) ص : هويناً . 

(4) فقال موسى لله : من أنا حتى أذهب ٠‏ إلى فرعون » وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر . ( خروج )١١ : ٣‏ 
(5) ص : حتى أنه يحضي . 00 

4١ : ١ وأن يعقوب صارع ربه . .. الخ : انظر ايضا الفصل‎ )٩( 


o 


Sel TE TEESE 
: ا إسرائيل من عروق الفخذ لأن الله تعالى سه . ولا يحرؤ (" منهم أحد فيقول‎ 
إن المصارح ليعقوب كان ملكا فإن لفظ امم المصارع له في توراتهم « إلوهيم » وهذا‎ 
هو اسم الله تعالى وحده بالعبرانية  فلو أن هذا الجاهل تفكر في مثل هذا وشبهه لعلم‎ 
أن الحق بأيدي غيرهم وأنهم في باطل وغرور » وعلى 29 ضلال وزور » والحمد لله‎ 

رب العالين وحسبئا الله تعالى . 


۲۹ الفصل السابع : ثم ذكر هذا المائق الجحاهل قوله تعالى في وصف العسل : 
إن فيه شفاء للناس » فقال : وكيف هذا وهو بوذي المحمومين وأصحاب الصفراء 
المحترقة ؟ 

6٠‏ قال أبو محمد : لو كان مع هذا الجاهل الأنوك أقل معرفةٍ بطبائع اللإنسان 
أو فهم مخارج اللغة العربية لم أت بهذا البرسام . أما اللغة فإن الله تعالى لم يقل : 
العسل شفاء لكل علة » واا قال تعالى : دقن للناس ؛ وهنا لا ينكره إلا رقيع 
سليب العقل والحياء أو موسوس » لأن منافم العسل وشفاءه في إسخانٍ المبرودين 
وتقطيع البلغم وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطبخ أكثر الا به ولا" ین 
جميع اللعوقات إلا به » وما وصف جالينوس وبقراط » وهما عميدا أهل الطب » 
ا ا © قط أن [ ١60‏ ب] يطبخ شراب 


TE ۳۱‏ الاك أن بكرن اليل ناد حا > وهي أغلب أموره » 


فكيف أن يكون به شفاء » وهم يصفون عن نبي من أنبيائهم أنه شفى اكل في عضو 
إنسان بتين مدقوق وجعله عليه ؟ فإذا كان في التين شفاء من بعض العلل فكيف ينكر 
هذا الخسيس أن يكون ني العسل أشفية كثيرة ؟ وقد وجدنا *“ في اختلاطهم الذي 
يسمونه « توراة » عن الله تعلل في عدة مواضع أنه إذا بلغ الغاية في مدح أرض القدس 


2 


الي وعلاهم ا قال : إلا أا أرض تنم عسلاً ولباً »> ووعدهم فيا بأكل عسل 


(0)ص : يحره . 
(م) ص : على . 
() ص : ذكر. 
(5) ص : وما وجدناهم . 


زات 


الصخور . أفترى إذ ليس في العسل شفاء أصلاً ء إنما وعدهم تعالى بما فيه الداء والبلاء 
لا عا فيه الشفاء » هذا مع إنكار الغيان : وجحد الضرورات في منافع العسل . 

۲ _ الفصل ا : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى : ونزلنَا من 
السماو اا مباركاً 4( ق : 9) وقال ال يعرم وهو يهلم البناء ٠‏ وملك 

كثيراً من الحيوان ؟ 

“8 قال أبو محمد : من لم يكن مقدار فهمه وعقله إلا هذا المقدار » لقد عجل 
الله له العقوبة في الدنيا والحمد لله رب العالمين . وليت شعري اما درى هذا الجاهل انه 
لولا شرب لماء لم يكن في الأرض حيوان أصلاً لا إنسان ولا ما سواه » وأن عناصر 
جميع المياه الظاهرة على وجه الأرض والمختزنة في أعماقها إما هي من مواد القطر النازل 
من السماء ؟ أما رأى هذا الأنوك أن الأمطار إذا كثرت غزرت العيون وفهقت لار 
وطفحت البرك وامتلات الآبان :وسالت السيول وتفجرت فى الارض ينابيع ؟ حتى إذا 
نلك الأنطان E‏ افيف ال نار معكف 11١‏ البرك وال بان والقطفة 
السيول وغارت الينابيع » خشنت 0 وفسد المواء ؟ أما رأى [853١/أع‏ أنه لا 
عاء لشيء من النبات کله > منزرعه ‏ وصحراويه » وجميع الشجر بساتينها وشَعْرَائها 
إلا بالماء النازل من السماء ؟ ما قرا في هذيانهم الذي يسمونه « توراة » امتنان الله تعا في 
صفة الأرض المقدسة بأنها لا تلقّى بخ اليل GS‏ 
السماء ؟ أترله إما من عليهم بضد الركة لا بالبركة ؟ إن هذا لعجب . أ أن 
الأمطار قرطب الأجسام وهب ها وان انام الل عضر ما اليك تراك 
الأوضار وتطيب الروائح ولولاه ما عمر العام ! فحسبكم الاس عدار ا 
الخسيس وجهله وهو عميد اليهود وعالمهم وكبيرهم ٠‏ وهذا مبلغه من الجهل والسخف › 
ونستعيذ بالله من الجهل والضلالة . والحمد لله رب العالمين . 

قل ابو فجي ها نهنا انين كل ما ظا المائق أنه اعترض به » قد بان 
ف ره وجهله واغتراره ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم نحن إن 
شاء الله تعالى ذا كرون بحول الله تعالى وقوته قليلاً من كثير من قبائحهم رده 
وينسبونها إلى الباري تعالى في كتبهم الي طالعناها ووقفنا عليها ٠‏ وتضاعف بذلك شكُرّنا 
)١(‏ ص : وخفت . 

. ص : مزرعه‎ )١( 


(*) بقحلها : غير معجمة ي ص . 


°٦ 


لله تعالى على عظم ما منحنا من نعمة الإسلام واملة التي ابتعث با محمداً صلى الله عليه 
وسلم تسليما كثيرا وعلى اله الطيبين والحمد لله على ما أولانا من فضل الإسلام وشرف 
الإعان . 

هم_اعلموا اا الاس٠٠‏ علا لله واكم ما يقبا منه ويزلف حظوتا 7 
لف أن البود ات الأم وأشدّهم استسهالاً للكذب » فا لقي منهم أحداً قط مجانبا 
للكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم . إلا رجلاً “ واحداً في طول أعمارنا > قطال 
تعجبي من ذلك إلى ("" أن ظفرت سرهم من ذلك في هذا الباب ٠‏ وهو ٣م‏ يعتقدون 
بسخفهم وضعف [ ٠١١‏ ب ] عقولهم أن الملائكة الذين بحصون أعنال العباد لا 
يفقهون العربية ولا يحسنون من اللغات شيئاً إلا العبرانية » فلا يكتب عليهم كل ما 
ل ل ا ل ل ال لا 

۳٦‏ - فن طوامهم أن علماءهم يقولون : إن الله عز وجل إا ستر عن يعقوب 
أمر يوس وکوت في مر ثلاث عشر عاماً كاملاً ؛ الأن أولاد قوت ا 15 عق 
ينقل إلى أبييم أن يوسف حي . قالوا : فدخل الله تحت هذه اللعنة إذا أطلع يعقوب 
جه ر عن اف یرد ا ا sS‏ 
الحمق ! أفيكون في البقر والحمير أو الكلاب أضل من قوم هذا مقدار e‏ 
أن يجيزوا أن تكون لته مخلوق تلحق الخالق ؟ اللهم فإنا نحمدك على توفيقك فيقك إيانا 
للإسلام وهدايتك إليه > ونسألك الثبات عليه إلى أن نلقاك مسلمين . برحمتك آمين . 
ثم العجب أنهم قالوا في إخوة يوسف إنهم كانوا المخبرين ليعقوب بحياة يوسف . 
NOR a,‏ 

۷- ثم جدهم لا يستحيون من أن ينسبوا إلى الأنبياء علبهم السلام أنهم زنوا » 
وأنهم من نسل الزنا » فإن السفر الأول من كتابيم ذلك المسمى ١‏ توراة» : أن بوذا 
زنى بامرأة ولده ورشاها على ذلك جديا من الغنم > ورهنما بالوفاء بذلك عصاه وزناره 
وخاعه . وقد وقفت بعضهم على هذا فقال لي : كان ذلك مباحاً عندهم . > فقلت له : 
إنك تقول الباطل » اذ ) ان في توراتهم , أن موذا () الذي جامعها أمر با أن تحرق 


. ص : خطوتنا‎ )١( 
. إلا رجلا : لعلها . ولا رجلا‎ )0( 
. ص : إلا‎ )۳( 

(4) ص : بوا 


oV 


إذ ظهر حملها . فإن كان ذلك . فلم أمر بحرقها ؟ ثم لا يستحيون أن يقولوا : إن 
من ذلك الزنا حملت بفارص ( ابن بوذا الذي من نسله كان داوود وسليمان عليهما 
السلام EE‏ من الأنياء كعاموص وشهيا وغيرهم . 

8 ومن عجائبهم ]1/10۷[ 4 يقولون : إن كل ع كان على غير 
حكم || واه فهوار] والمتولد منه ولد زنا . حتى إنهم يبيحون لمن تود من سائر الأديان 
أن رو زاعق ]امد لك الا کی أنه و :إن مون ورون ا ا 
من نكاح اح عمران بن .قاهث بن لأوي عت أحت أله وا 8) بنت لاوي . وأن 
سارة أم ! ا كانت ت إبراهم ابنة والده تارح وان سليمان بن داود كان ابن 
امراق زنى با داود . وولدت منه ابنا من الزنا وتزوجها أو زنى المحمى حتى لم يطلقها 7" 
ويقولون : إن الجمع بج ن الأختين زا وان وط الاماء عاك البح ا 
هذه النكاحات زنا . وهم 3 أن جميع ولد يعقوب عليه السلام كانوا من 
نكحهما مع ٠‏ وهما لا وراحيل TS‏ 
رال و وا ون الأريغة الان من ولد يعقوب ولدوا له من زلفاء 
وبلها آي © راحيل وليا ٠‏ وطئهما بملك اليمين لا بزواج ا و 
أن لابان أخذ عليه العهد عند كو aE N‏ 
هنه الولادات . وهاتان مقدمتان تنتج أن جميع بي إسرائيل وجميع اللبود أولاد زنا . 
فإن قالوا : كان ذلك حلالاً قبل أن يحرم + أقروا بالتسخ + وإن الوا + إن. ذلك 
د لب إسرائيل مذ الت التوراة » لزمهم ترك قوم : إن كل مولود ي الام 
بحلاف حكم التوراة فهو ولد زنا اوی كل ال باز مهم أن أولاد سليمان عليه السلام 

كانوا أولاد زنا بحت ء لأنيم مقرون أنهم كانوا من -أبناء العمونيات والموابيات وسائر 
ااا ورؤوس الحواليت إلى اليوم من ابناء من ذ كرنا ٠‏ تعالى الله تعالى وتنزه 
انبياؤه عليهم السلام عن هذه المخازي ؛ وإسحق ابوهم . وهرون وموسى وداود 


(0) ص : بفارض . 

(0) في (ع) : يوكابد . عدد ۲۹ : 8ه . 

() كذا وردت العبارة . ولا أدري ما وجه الصواب فبا . 

() انظر قصة .بوذا . ونامار في التكوين : ۳۸ . وراجع الفصل ٠٤١ : ١‏ 

(©) ص : يلها ابي . 

(5) ص : کرم . وهي الي سميت بالكلدانية سهودفا وبالعبرانية جلعيد ومعناها رجمة الشهادة ( التكوين ١١:‏ ۳(. 


o۸ 


ا 


وسليمان ويوسف على قول 7[ 1۷ ب ] هؤلاء الكفرة . لعنهم الله . ولدوا 


رشدة » لعن الله قائل هذا معتقداً له ومصدق له . 


۹ ومن عجائبهم الع شري كتابهم المسمى بالتوراة أن السحرة فعلوا بالرئي 
المصري مثلما فعل موسى بن عمران صل | الله عليه وسلم من قلب العصا حية » ومن 
قلب ماء النيل » ومن استجلاب 7( الضفادع . حاشا البعوض فلم يقدروا عليه '" . 


۰ قال ا : لو صح هذا . وأعوذ بلله . للا كان بين فرعن ع 
والسحرة فرق إلا قوة العلم وال لتمهر : ق ف لاع ققط © ون رال اله ال ا 
يكون آدمي يقدر بصناعته على خرق عادة . أو قلب عين . EET‏ 
ذللف ا عبن ااا لى الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً » الذين جعل الله تعالى ظهور 
المعجزات عا عليهم شاهداً لصدقهم . 


E اغ ن‎ e E 


بعض قوى الأجرام العلوية . ليحير ) به كل هارب من أرض مصر . وأن ذلك 
الطلسم حير موسی وهارون وجميع بتي إسرائيل حتى تاهوا أربعين سنة في فحص التيه 
إلى أن مات Es‏ ؛ وم عن آخرهم اھا وشح بن نون افر ي 
وكالب بن يوفنا ال لمبوذالى * 8 وسيعنا لكل عقل يزعم صاحبه أن صناعة آدمية 
وحيلة سحرية غلبت قوة الله تعالى . وأعجزت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات 


تائهاً في المفاز حائراً في القفار . 
۲ - ومن تکاذیہم قولحم في في الكتاب الذي يسمونه « التوراة » : ان الله تعالى قال 
هم : سترثون الأرضن المقدسة و ق الأيد . ونحن نقول : معاد الله أن يقول 


. ص : وولدا‎ )١( 

(۲) ص : استحلاب . 

(۳) في قصة موسى وقلب العصا حية وقلب ماء النيل .... الخ انظر سفر الخروج ۸ : 110-14 ١‏ وفعل كذلك 
العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا . وكان البعوض على الناس وعلى البهائم . فقال العرافود 
لفرعون هذا إصبع الله » + وراجع الفصل .\of : ١‏ 

() ص : ياغن صفون . والتصويب من الفصل 73١8 : ١‏ . 

(4) ص : ليجير . 

() ماتوا : كذا في ص . 

(۷) ص : يوقنا البوداني ؛ و (ع) يفنة نزي ٠‏ وهو يبوذاني لأنه من سبط عبوذا . 


۹ 


الله تعالى الكذب »> وقد ظهر کذب هذا الوعد 2 فا سكنوه هي ]1/10۸[ الأبد وما 


عمروه الله سير د آباد الأبد » ثم أخلوه وأخرجوا عنه وورّنَهُ الله أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم . 


۳ - وان عجاتهم قوم افيه 2 إن لله عز وجل قال وتي : إذا أراد بنو إسرائيل 
الخروج عن مصر أن بأخذ أهل كل بيت من بني ! إسرائيل خروقاً أو جدياً ٠‏ ويذبحونما 

مع الليل ويأخذون من دمائها ويمسون با أبواهم وعتب بيوتهم » ثم قال : قلت 
0 الت کل نكر ولد.بارضن مصر من أبكاز الآدميين 
وبكور ' نتاج المواش بي » وأحكم في مصر أنا السيد وعند ذلك يكون الدماء . الدم 
لكم في البيوت التي تكونون فيا > فإذا نظرت إلى ذلك نجاوزكم ولا يصل إليكم ضر . 
ثم قال بعد أسطار حاكياً عن موسى أنه قال لبني ! رال "' : اذهبوا وليذبح أهل 
كل ب بيت منكم الضأن ٠‏ وعيدوا واصبغوا في دمائها رانا '؟) » ورشوا به أبوابكم 
وأعتابكم ولا مخرج أحدٌ عن باب بيته إلى الصبح ٠‏ فإن السيد سيمسخ ويبلك 
المصريين > فإذا نظر إلى الدم على العتب ويي الأبواب لم جاوز الباب » ولا ادق 
للقاتل ”“ بالدخول إلى بیوتکم وقتلكم . 

5 قال أبو محمد : فیکون اس عقول [ من ] ينسبون إلى الله تعالى 
مثل هذا الكلام الفاسد ؟ أو ترى الله عز وجل لا يعرف أبوابيم حتى يحمل علا 
علامات ؟! إن هذا لعجب . لو عقل هذا المجنون لشغله هذا السخام الذي ٤‏ دينه 
الذي يباهي به : 0 التعرض للحقائق يروم إبطاها » فكان كما قال الله عز وجل : 
دو ل الله بأفواههم واللّه مم نوره ولو كره الكافرون 74 الصف : ۸) . 


(0) ص ا 

() ص : ويكون . 

(۳) تأخذونه من الخرفان أو من المواعز .. وبأخذون من الدم ومجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت الي 
بأكلونه فا فما .... فاي ای رض کد اليه وأصرب ری ا ر اناس ر 


وأضع ع ا لر . أا ارب أكون لكم علامة لدم على ارت التي آم فيا فاری الهم وار 
نکم ٠:‏ فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر AN‏ فدعا موسى جميع شيوخ بي إسرائيل 
وقال لهم : اسحبوا وخذوا لكم غناً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح . وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم 
اليل ر والقائكن الام الذي ل ا . وأنتم لا خرج أحد منكم من باب بيته 
حتى الصباح فإن الرب محتاز ليضرب المصريين » فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين ب يعبر الرب عن الباب 

ولا بدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب . ( خروج ۱۲ : ١‏ ۲۳) . 

(4) رانا : كذا وردت ولعلها « زوفا » كما ورد في الحاشية السابقة . 

(5) ص : للقبائل » وي زع ) : المهلك . 


ا و ا ا 
عام ولا يلترمون اکل الخروف › على ما ذكرنا » وهم يقرون في كتابهم انهم مامورون 
بذلك كله . فإن قالوا : إعا امرنا بذلك ما دمنا [ ٠٠۸‏ ب] في ارض القدس . قيل 
لهم : اتركوا أيضاً استعمال أكل الفطير حتى تكونوا في أرض القدس فلا فرق في 
كتابكم بين الآمر بالفطير والخروف . . 


45 - ومن عجائبهم في الكتاب المسمّى عندهم « التوراة » أن موسى عليه السلام 
يخد الله تعالل يوم أغرق فرعون فقال في تمجيده 27 : ذلك قول ومديحي للسيد الذي 
صار لي مسلماً » هذا إلاهي أمجده وإله آباني أعظمه : السيد قاتل كالرجل القادر 
أفيسوغ لذي عقل أن ينسب إلى ن نبي اله ES‏ 
لقادر ؟ وهل في الاقتراء أعظم من هذا لو عقلوا ؟ 


۷ - ومن عجائبهم قوم في السفر الثاني من كتابهم '" : ثم صعد موسى وهرون 
او ا من المشايخ ٠‏ ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت ع كلبة 
زمرد فيروزي . وني بعض الفصول أن موسى. عليه السلام قال » أو يعقوب ' 
راك مك سي ان ل 
رأى وجهي من الآدميين مات » ولست تقدر تراني » e‏ 
التناقض أعظم من هذا : مرة بقول من رأى وجهي مات » ومرة يقول رأبته مواجهة 
وسلمت نفسي . وكل ما ذ كرنا ففي كتابهم الذي يسمونه « توراة » لا في نقل ضعيف 
ولا غيره . 


۸ - ومن عجائبهم قولحم 5 السفر الثاني إن هرون [ اخا ] موسی بإقرارهم قال 


١ )١(‏ الرب قوي ونشيدي وقد صار خلاصي : وهنا إل فايجده إله أبي فأرفعه : الرب رجل الحرب . الرب اسمه 
( خروج ۱١‏ : ۲ - *) وانظر أيضاً كتاب الفصل ١‏ : ۰ حيث ورد : السيد أيجده كالرجل القادر . 
() ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيبو وسبعون من شیوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة 
من العقيق الازرق الشفاف ( خروج ۲٤‏ : 4) وانظر الفصل ٠١١ : ١‏ . 
(۳) ص : وسيقوى . 
(4) رايت الله مواجهة ... الخ . انظر الفصل ١ : ١‏ 


5١ 


لبي إسرائيل في مغيب موسى ‏ : اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم ومواليكم ") 
واوا 1 كم وبناتكم » ايتوني مها شتلك العامة aa‏ بالأقراط إلى هرون » 
فلما أَقِضَها أفرغها وجعل هم متها عجلاً » فلما بصر به هرون ببى مذبحاً بين يديه 
وصرخ 7" مسمعاً : غداً عيد السيد © . : ثم ذكر بعد فصول بأن مومى عليه السلام 
وجد بني إسرائيل عراة بين يدي العجل [ ١04‏ و] يتغنون ويرقصون » وكان عرّاهم 
هرون بجهالة قلبه . 


4 هله نصوص كتابهم . أفيسوغ في عقل من له أدنى مسكة أن يكون نبي 
شل صفلا انیا من دون ف تال ورأمر قوقة يدوا 4 ۲ ورش موزهم تر 
للعجل على أنه إلاههم الذي من مصر ؟ وإذا جاز أن يكون عجلا وثناً ويعبدوه » جاز 
لنبي آخر أن يزني » فكيف يصدق ني شيء من كلامه » وما الي جعل سائر كلامه 
أولى بالقبول من كلامه وأمره : ي العجل ؟ وما الذي جعل سائر عمله أصح من زناه 
وفتحه بيوت الأوثان وتقريب القرابين لها ؟ ولعل سائر ما أمر به وما عمل مفتعل كل 
ذلك من جنس عمل العجل والزنا . والذي لا شك فيه عندي أن من بدل توراتهم 
وادخل فيا مثل هذا . إعا قصد إلى إبطال النبوة جملة . وبالله تعالى التوفيق . 

6٠‏ - ومن عجائبهم قولهم في السفر الرابع دن ابابل اذ طبرا أكل للم 
وضجوا من أكل المنّ » أن الله تعالى قال لموسى ٠‏ *» : تقدسوا غداً تأكلون اللحمان » 
فأنا أسمعكم قائلين من ذا الذي يعطينا . قد كنا مخير . يعطيكم السيد اللحمان فتأكلون » 
(۱) إن هارون أخا موسى بإقرارهم ... إل : ١‏ فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 


وبناتكم وأتوني بها » فزع كل الشمب أقراط الذهب الي ني آذانهم وأتوا بها إلى هرون » فأخذ ذلك من أيديهم 
وصوره 50 وصنعه عجلاً مسبوكاً .. . فلما نظر هرون بی مذبحا أمامه ونادى هرون وقال : غدا عيد 


للرب ..... ولا ر اوی اکت ین ااا كان عرلا لووط عقارب ...إل و 
يكن - رضن : 76 ) وراجع الفصل ١١١ : ١‏ . وقوله : مجهالة قلبه في الفصل ١‏ : ۲ 

(؟) ص : وأموالكم 

(0) ص : وبرح . 

(4) ص : السعيد . 


(ه) وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحماً لأنكم قد بكيم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحماً . إنه كان لنا 
خير في مصر . فيعطيكم الرب لحماً فتأكلون تأكلون لا يوماً واحداً ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام 
ولا عشر بن يوماً ل هرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويعيد لكم كراهة ..... فقال موسى : ستائة 
ألف ماخ ى هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من من الزمان . أيذبح لهم غنم 
وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفييم . فقال الرب لموسى : هل تقصر يد الرب . الآن ترى 
ايوافيك كلامي ام لا . (عدد ۱۱ : ۱۸ ۲۳) . 


1۲ 


لیس مض واحداً ولا ا خمسة ولا عشرة إلا حتى تكمل أيام الشهر ١‏ > حتى 
يحرج على مناخركم وتصيبكم التخم . فقال له ٩‏ موسى : هؤلاء هم ستاتة [ ألف] 
رجل وأنت تقول أن أعطيكم اللحوم قبا شهرا ری تكثر ذبائح الغنم والبقر 
e E‏ : ماذا > بهم السيد ؟ 
ل ري م کر أنه تمل أو الاق حول 
00007 
ه- قال أبو محمد : فلو تدبر هذا اللعين الجاهل كذبهم في هذا الفصل » 

E‏ لله تعالل لنبيه عليه السلام (إفإن كنت 1841 : ب] في 
شك ما أتزلا 06 وليعلم أن الشك ر إلى ل 
ا كاملا » وهذا مع ما فيه من الشك المكشوف الذي لا يجوز أن يخرج له تأويل 
ا ما e‏ ای راق شق الکو ورال 
المن 9 المشيع هم هم » فواجب عليه أن لا يستعظم إشباعهم بلحم ينزله عليهم . ولكن 
الكذب والتوليد لا يكون إلا هكذا ليفضح الله تعالى به أهله . والحمد لله على ما من به 
1 علينا من طهارة الإسلام » ووضوح حَجته » وله الشكر على ما كفانا من دنس الكفر » 
وتناقض عرَاه . 

5ه وبعد هذا الفصل أيضاً في السفر الرابع ما ذكره من قول الله تعالى لموسى 
عليه السلام إذ ضج بنو إسرائيل من دخول الأرض المقدسة » قالوا : فقال السيد لموسى 
ابن عمران ٩‏ : «حتى متى تتناولني هذه الأمة التي لا يؤمنون لي على ما آتيتهم من 
اجات الى فتلكا أباميع ساقي عو الوا حت أستتهم .رجاه بنذ عل 
م عظيمة أشد قوة من هذه » » وأن موسى لم بزل برغب إلى الله عز وجل حتى قال : 
قد غفرت لك كما سألتني . في هذا الفصل من إطلاق الكذب في الحلف على الله 
(۱) ص :لهم . 
(۲) ص : الشهداء وني (ع) قبروت هتأوة أي قبور الشهوة ( علد 1١‏ : 4”*) . 
(۳) ص E‏ 


إني ا 'بالوياً وأبيدهم وأصيرك شما أكبر e‏ 64 ۱۲-۱( وانظر أبغاً عد 
1€ : 0 


د 


ا و 


ه_وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم « بالفصل في الملل والنحل » )١‏ الفصل الذي 
eT‏ هم ١‏ ونا عظم الكذبب فيه : وهو أنهم كرا المع ور 
من بتي إسرائيل من ولد قاهث بن لاوي نسلوا TS‏ 
وأولئك السبعة أحياء قائمو 202 وهم حينئذ أكثر 95 ما كانوا . وقد قال بعضهم : 
إن E‏ بان المعجزات إا تكون [ ع اللأنبياء علييم 
السلام » وأما لكقار (؟) عاصين فلا . هذا سوى ما في توراتهم من شرائعهم التي يلتزمونها 
الآن كالقرابين ٠‏ وكمن مس مجساً فإنه ينجس إلى الليل » ومن حضر على مقبرة ينجس 
إلى اليل حتى يغتسل كله بالماء اما الصلوات الي يصلونما الآن فن وضع أحبارهم » 
فيكفيهم أنهم على غير شريعة موسى عليه السلام ولا على شريعة نبي من الأنبياء . 


ور 


ومن ر قولحم بي لخدم : يعرف ( شعر توما ) ان تكسير ما 
بين جبهة خالقهم 9 إلى أنفه كذا وكذا ذراعا . وقالوا في كتاب لحم من «التلمود ٠‏ - 
وهو فقههم ٠‏ - يسمى و سادر ناشم » "2 ومعناه حيض النساء : ان في رأس خالقهم 


تاجا من كنا وكذا قنطارا من الذهب » وان صديقون ‏ الَلّك هو مجلس التاج على 
کک E LS‏ 
ا م ايم ١‏ قذي أعن مق متيع بيده 
إسماعيل انه قال هم > وکلامه عندهم والوحي سيان » فقال : كنت اي ذات 3 
في خراب بيت المقدس الرضدت ها حال اناق الكرت يك و كوس 


(١)راجع‏ الفصل ٠٠١ : ١‏ وما بعدها في مناقشة ابن حزم للأعداد التي تذكر عن بني إسرائيّل في العهد القديم . 

(؟) ص : نائمون . 

(م)ص : أكفر . 

(4) ص : الكفار . 

(ه) أن تكسير ما بين جبية خالقهم ... إلخ : انظر الفصل ١ : ١‏ 

(5) ص : فقيبهم . 

(۷) سادر ناشم . كذا ذكره ابن حزم في الفصل ١‏ : ۲۲ وقال إن معناه :. أحكا م الحيض » ولعل' صوابه فيما 
يرجح الد كتور عابدين هو سادرهناشم وهنا الت ركيب معناه أحكام النساء i‏ م الحيض فحسب : 

(۸) ص : صندلقون وف الفصل (۱ : )77١‏ صندلفوت ؛ وفي (۱ : ۲۲۳) ا 

(9) كل ما جاء في هذه الفقرة أورده ابن حزم في الفصل ١‏ : ۲۲۲-۲۲۱ . 


5: 


الحمامة ١‏ » وهو يقول 2 : ويلي هدمت بيتي » وبي على ما فرقت من بني وبناني ۽ 
قامتي منكسة حت أبني بيتي ورد بناٽي وبي . قال هذا الكلب لعنه الله : ثم قبض الله 
00 : لا أتركك حتى تبارك علي . فباركت عليه وتركني . 

_ قال أبو محمد : أشهد الله تعالى خالقي وباعثي بعد اموت والملائكة والأنياء 
د والناس أجمعين والح والشياطين أني كافر برب يكون بين الخرب ويطلب 
البركة من كلب من كلاب اليبود . فلعن الله تعلل عقولاً جاز فيا مثل هذا . 

۷ _ ومن عجائبهم قولهم في السفر الخامس من توراهم أن [ 150 ب] موسى 
عليه السلام قال م : : إن الله تبارك وتعالى يقول لكم ") : إني لم أدخلكم 0 
لصلاحكم ولا لقوام [ قلوبكم ] » ولكن لكفر من كان فيا . ثم يقولون في عيدهم !4) 
الذي يكون في عشر تلو من أكتوبر ۽ وهو * تشر تشرين الأول » ساخطين على الله تعالى 
غا عله تال إذ فصن ب يدهم حقهم الذي يجب لهم عليه - فيقولون لعنهم' 
الله : إن الميططرون () ات ال ا 9 لربهم تعالی وتهاوناً به - 
يقوم هذا اليوم قائماً وينتف شعره ويقول : ولي إذ احكي سد دفن 
منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتي . فهم كما ترى يلعنون ربهم ويصغرونه ويقولون ذلك 
بأعل أصواتهم في أكبر أعيادهم وأعظم مجامعهم . فكيف يجتمع هذا الحمق العظيم 
الذي يحبونه لأنفسهم > لعنهم الله » ويرونه واجباً على خالقهم » مع ما ذكرنا آنفاً من 
قوله لحم في توراتهم : «لم © أدلك البلاد لصلاحكم ولا قرم قلويكمه © غهل 
التناقض والفساد والتبديل ادر إلا هذا كله لو عقلوا ؟ 


() ص : وينين كما تنين . 
(۲) الفصل : وهو يقول اناق رن يط ممه EEE Ea‏ 


(5) ليس لأجل برك وعدالة قلبك تذخل لتمتلك أرضهم بل لأجل إثم أولثك الشعوب لطردهم الرب إلهمك من 
امامك ( ثنية ٩‏ : ©) . 

(4) ثم يقولون في عيدهم .... إلخ : انظر في ذلك كتاب الفصل ١‏ : ۲۲۳ . 

(5) ص : ومن . 


(9) الميططرون هكنا وردت هذه اللفظة أيضاً في الفصل ١‏ ۴۳ . ويعتقد الد كتور عابدين أن الوجه الصحيح 
من اللفظة هو « ميططيؤن ٠‏ وهو لفظ يوناني ومعناه : مصاحب الرب أو الذي يجيء بعده في المرتبة . وربا كان 
هنا الاصطلاحٍ مستفاداً ما أشار اليه النص العبري الوارد في سفر دانيال 31١‏ : 4" ومعناه « رب الحرس » ©» 
وانحرس هي الأرواح التي تلازم الرب وكانت تعبد » وربا جمل کل روح منها «رباً صغيراً» . 
(0) ص : وتحقيراً . 
(۷) ص : ثم . 


1 


مه -وفي السفر الخامس أيضاً أن موسى عليه السلام قال لهم 99 : إن السيدإلاهكم 
الني هو نارٌ آكلة . وفي موضع آخر من كتبهم أن الله تعلل هو الحمّى المحرقة ؛ وني 
الذي يسمونه « الزبور » :. احذر ربك الذي قوته كقوة الجزيش () . فهذا وشبهه هو 
الحمق واي وتوليد زنديق سر منم وأفضد دينهم . وهم رص ع 
عليه السلام أنه بنى بيوت الأوثان لنسائه وقرب ها القرابين » وهو عندهم نبي . وقد 

مشي اق طلا كل كلع جيل بهن مع عله ات + وان ی ایر ا 
صادقاً . لعنهم الله فإنهم كذبوا على أنبياء الله وافتروا . ْ 

4 ويقرءون في السفر الرابع من توراتهم 7" أن الله تعلل أمرهم أن يضربوا 
القرن شرا خا > حتى اذا لقوا العدّو [ ١/٠١١‏ ] فليضر بوا القرن بشدة ليسمعه 
فيبصرهم › وني هذا من السخف والكفر غير قليل » ولكن.حق أن غضب اله عليه 
وتبا الق اعنم وله سمط أن يكون مقدار علمهم وعقوهم التصديق لكل 
ما أوردنا ‏ والحمد لله رب العلمين على مننه علينا بالإسلام » ومجمد صلى الله عليه وسلم. 


١‏ وهم معترفون بأن التوراة طول أيامهم في دولتېم ۾ یکن عند أحد إلا عند 
الك وج وبقوا على ذلك نحو ألف ومائتي عام » وما كان هكنا لا يتداوله إلا 
واحد فواحد فمضمون عليه التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان . لا سيما 
و كثر ملوكهم وجميع عامتهم في أكثر الأزمان كانوا يعبدون الأوثان ويبرءون 3 
ديهم ويقتلون الأبياء .2 8 وجب باليقين هلاك التوراة الصحيحة وتبديلها مع هذ 
الأحوال بلا شك . وهم رون بأن مبواحاز (4) 5 يوشيا الملك الداوودي ‏ المالك 


لجميع بني إسرائيل بعد انقطاع ملوك سائر لاط تمن وة حا الله تعالى 


(1) و فاعلم اليوم أن الرب إلاهك هو العابر أمامك . نار آكلة ( ثتنية : ٩‏ : #) أما قوله : الجمى المحرقة فلم 
أهتد إليه ء ٠‏ ولم يرد لفظ ٠‏ الحمى ٠‏ في أسفار العهد القديم إلا في موضعين ( تثنية 1۸ : ۲ ولاويين 5" 1) 
وهي لا توصف هنالك بالاإحراق . > فلعل في النص تحريفا او هو منقول من بعض الشروح . أما لفظة « الجريش» 
فتعني « النافذ » وصفاً للرجل . والنص الذي يشير اليه ابن حزم في المزمور : ۷ وليس فيه المعنى ال لذي أورده 
ابن حزم . 1 

() الجريش ؛ غير منقوطة في ص . والتصويب من الفصل ٠٠٠ : ١‏ . 

) يقابل هذا في (ع) وإذا ذهبنم إلى حرب في أرضكم على ,عدو بضر بكم تيتفون بالأبواق فتذ كرون أمام الرب 
إلهكم وتخلصون من أعدائكم ( عدد 11٠‏ 9). 

(4) ص : هوبا جاري . وي الفصل ( ١‏ : ۳ ) يبوخار . 0 

5 مواحاز بن بوه املك الداوودي : انظر الملوك الثاني ۳١ : ٠۳‏ , وأخبار الأيام الثاني : ۳١‏ ؛ وانظر الفصل 

4: 


٦ 


وألحق فيا أسماءَ الأوثان . وهم مقرون أيضاً أن أخاه الوالي بعده وهو الباقم بن يوشيا 
ل ا ا لت ل e‏ 
وهم مقرّون بأن عزرا الذي کتبا لهم من حفظه بعد انقطاع اثرها » !عا كان وراقا ولم 
ا ع ا ال ثفة وانقطعت . 
فاي داخلة أعظم من هذه الدواخل الي دخلت على توراتهم ؟ واما القران » فانه لا 
لف مإ لذت أنه يول من حن زوه إل يوا هذا ميو ٠‏ عند الأحمر الأو 
لم يتفرد به أحلّ دون أحد ء > بل أبيح نسخه لكل من مضى وجاء » فنقله نقل كواف 
لا يحصرها عدد ٠‏ كنقل أن [ ١51‏ ب] [ ني ] الدنيا بلدا يقال له اند » وسائر م 
لا يجوز للك فيه مساغ ولا مدخل ‏ والحمد لله كثيراً > وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم تسليماً . 

11 - قال أبو محمد : إن أملى لقو وإن رجي مستحكم في أن يكون الله 
تعال يسّط على من قرب الود وأدناهم وجعلهم بطانة وخخاصة ‏ ما سلّط على الود ٠‏ 
وهو يسيع كلم لله تعالى : «إيا أيها الذين 00 الود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بَعْضٍ دن وله منكم فاه منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين © 
( المائدة : )١١‏ »› وقول تعالى : $ يا الین آمو لاوا بطل من دوتكم لا 
لوك خبالاً وَدُوا ما عم قد بدت البغضاء م من أفواههم وما في صُدُورْهُم أ كر » 
( آل عمران : 114)ء وقوله تعالى :ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عَدُوَي وعدوٌكم 
أولياء تَلْقونَ إليهم بالمودّ ( الممتحنة : 1) » وقوله تعلق :هط يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اخذوا دينكم هزواً وَلّعباً من الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا اله إن كنتم مؤمنين» ١‏ المائدة : ۷ ) » وقوله تعلل : ل وضربت عليهم الله 
والمسكنة 4 ( البقرة : ١‏ ؛ وقوله تعالى : ‡ لتجدن أشدّ الناسٍ عداقة للذين آمنوا , 
المبود والذين اش كوا » ( المائدة : ۸۲( . فن سمع هذا کله ء ثم أدناهم وخالطهم 
بنفسه من ملوك الإسلام فإنه إن شاء الله تعالى قمين "١‏ أن يحيق الله عز وجل به ما 
أحاق بهم من الذلة والمسكنة. وال هوان والصغار والخزي في الدنيا سوى العذاب المؤلم في 
الآخرة . 


. مثبوتاً > كذا في ص ء ولعله مبثوثاً‎ )١( 
ص : من‎ )۲( 


1۷ 


1" وإن من فعل ذلك لحري () أن يشاركهم فيما أوعد لله تعلل في توراتهم 

ف السفر الخامس إذ يقول لحم تعالى ° : ستأتيكم وسياني عليكم هذه اللعنة الي 
أصف لكم فتكونون ملعونين في مدائنكم وفدادينكم وتلعن أجداد كم وبقاياكم و 
نسلكم ملعوناً ٠‏ وتكون اللعنة على الداخل منكم ]1/1۲[ والخارج › فيبعث الله 
عليكم الحو والحاجة لصب في کل ما عملله أيديكم حتى يبلككم ويقلَ عدد كم 
تخليك مو ی الوا عل يفتكم ل ليقطع آثاركم من الأرض التي أوزلكنوها 
ويبعث الرب عليكم الحدب ويبلككم والثلوج . ويحيل آثا رکم ويطلبكم 
حتى یندرکم ويجعل سماءه فوقكم نحاماً وأرضكم | 8 00 حديداً ٠‏ فتمطر 
عليكم الغبار من السماء ء : وينزل عليكم الدماء حتى تهلكوا عن آخرکم وط ات 
بكم أعداء كم فتدخلون إلبهم على طريق واحدة وتنهزمون على سبعة . ويفرقكم ف 
آخر 0 الأم ٠‏ فتكون جيفكم طعم السباع وطيور السماء ولا يكون هم عنكم 
دافم . ويبتليكم الب بها ابتلى به المصريين ”" في أدبارهم من الحكة والأكال © 
الذي لا دواء له : ويبتليكم الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتماسك 
العميان ٠‏ ولا تقوموا على إقامة سبلكم فتكونوا في هضيمة طول دهر وي سخرة لا يكون 
لكم منفذ . ويتزوج أحدكم امرأة فتخالفه إلى غيره ٠‏ ويي أحد کم اوا 
غيره ؛ ویغترس كرما ويقطفه غيره » ويذبح بين قدي أحدكم ثوره ولا يطعم مه + 
و نامحد كم حماره معاينة ولا يرد إليه » وتعطى مواشيكم الأباعد ” ولا تجدون 
ناصرا على رها تغب على أولاد كم وبناتكم > ولا يكون فيكم قوة للدفع عنم . 
وتأكل جبوبكم اجناس" تجهلونها وفواكة أرضكم . وتكونون مع ذلك في هضيمة 
أبداً وفي جزع منهم . فيبتليكم الرب باجام الأخر امل وأضرها التى لا دواء ها من 
أقدامكم إلى رؤوسكم . ويذهب 90 بالملك الذي تقدمونه على أنفسكم إلى قوم لم 


تعرفوهم ولا اباؤكم ٠‏ لتجدوا ٠‏ عندهم أصنامهم المصنوعة من الخشب والرخام ٠‏ 


. ص : بحري‎ )١( 

(5) راجع هذا النص ف تثنية :158 مامه . 
(۳) ص : المصرتدين . 

() ص : الأكال ( بدون واو ) . 

(9) ص : وضرها . 

(5) ص : فتذهب . 

. (۷) ص : لتجد . ولعلها لتتخذوا . 


1۸ 


بوتكونوة مثلا ان 3 بكم من جميع الأجناس ال ی ادرک فیا » فتزرعون كثيراً 
وترفعون قليلاً > لأن الجراد [ ۱۹۲ ظ ] بأتي عليه وتعمرول کرومکم وتحفرونبها ولا 
تقطفون 7" منها شيئاً »> لأن الدود باي عليها . ويكثر زيتونكم ولا تدّهنون © لأا 
لا تعقد ويولد لكم الأولاد والبنات ولا تنتفعون بهم ا يساقون في السبي ,. وباي 
على جميع فواكه بلدكم القحوط والجدب فلا تنتفعون ٣ا‏ . ومن كان بين ظهرانيكم 
من [ أهل] القرى يلعنونكم ولا يشفقون عليكم ٠‏ فتتواضعون ويكون 7" الأرذال 
شتمونک كم وتكونون لهم ساقة فيأتي عليكم جميع هذه اللعنات وتتبعكم حتى جروا » 
إذ لم تسمعوا للرب إلاهكم > ولم تحفظوا رسالاته التى عوهلت إليكم ٠‏ وتكون فيكم 
العجائب والمسوخ في ذريتكم في الأبد . SS‏ 
أنفسكم () , فتخدمون أعداء كم الذي :ست الب عليكم في الجوع والعطش 
والعري والحاجة » وتحملون على رقابكم أغلال الحديد وجرونها وباي المت عليكم 
بجيش من مكان بعيد في سرعة العقبان من الذين لا يكرمون شيخاً ولا يرحمون صغيراً » 
فيأكلون نتاجكم وما أنبتت ت أرضكم » .ولا يدعون لكم سما ولا خمراً ولا زبيباً ولا 
` ثوراً ولا شاة حتى يأتوا عليكم ويخرجوكم من جميع مدائدكم التي يورثكم الرب . 
إلاهكم وتضيق عليكم حتى تأكلوا وسخ أجوافكم ولحوم " أولادكم وبناتكم الذين 
يولدون "' لكم في زمان حصا رکم » ٠‏ فن کان منكم مترفاً أو متملكا يمنع أخاه وامرأته 
لحوم ۳ بنيه شحاً عليها إذ لا يجد ما يتات به سواه من شل الحصار من أعدائكم 
ال الا كس 0 E‏ 
ا 

۴ل ابو ھی هلم ان هن ا 002 > ومنحته الي خصهم با 
)١(‏ ص : تقطعون . 
(0) ص : تذهبون . 
(۳) ص : وتكون . 
(؛) ص : يطلب أنفسكم . 
() ص : الذي . 
(5) ص : وتحوم . 
(0) ص : يولدن . 


6ه 


بإقرارهم ألستتهم » وني كتابهم [17/أع الذي يقرءونه . فليتق الله تعالى امرؤ آتاه 
e Ca‏ ومنحه عزة » وليجتنب هؤلاء الأنجاسَ الأنتان الأقذارٌ 
الذين أحاق لله تعالى بهم من الغضب واللعنة والذلة والقلة والهانه والسخط والخساسة 
والوسخ ١‏ لم يحت بأمة من الأم قا . وليعلم أن هنه الك التي كساهم الله تعالى 
إياها 2 أعدى من الجرب » وأسرع تعلقاً من الحذام > وبالله تعالى نعوذ من الخذلان » 
ماري لداعل و حك )راع اراز ب امل يه ولط خط لا 
وأكرام من أهانه الله » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

54 - قال أبو محمد : قد أوردنا في هذا الكتاب من شتعهم أشيا تقشعرٌ نبا 
الجلود » ولولا أن الله تعالى ص علينا من كفرهم ما نص كقوله تعالى عنهم ‏ اچ 
قالوا عزير ابن الله » ويد الله مغلولة » وأن الله فقير ونحن أغنياء » للا استجزنا ذكر 
ما يقولون لشنعته وفظاعته . ولكننا اقتدينا بكتاب الله عز وجل في بیان كفرهم » 
والتحذير منهم 2 . والحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله [ وسلم ]. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن ثوفيقه 
وصلى الله على محمد عبده 'ورسوله 
وعلى آله و أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
يا رب العالمين 


. ص : إياه‎ )١( 

0) ص : وأكرم . 

() مثل هنا العذر في رواية ما يقوله اليهود قد ردده ابن حزم أيضاً في الفصل ۲۲١ : ١‏ قال : ولولا ما وصفه الله 
تعالى في كفرهم وقوهم : يد الله مغلولة » والله فقير ونحن أغنياء » ما انطلق لنا لسان بشيء مما أوردنا ولكن 
سهل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من ذلك . 


١٠ 


